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ُ(ـه235تفيُشعرُديكُالجنُالحمصيُ)ُالصبرُ ُتجلياتُ 

ُسعديةُاحمدُمصطفى

ُالمستخلص

الدنيا،  ي تصيبه فيئد الت؛ لتساعد الإنسان في مواجهة المحن والشدااإنَّ الصبر من السمات الأخلاقية التي حثَّ الإسلام عليه      

وهو من  حمصي(،تجليات الصبر في شعر ديك الجن الا، وعليه يدرس هذا البحث موضوع )فضلاً عن إعانته على تحملها والتحلي به

به من الخلفاءبالدراسات الكثيرة قياساً بغيره من الشعراءلم يحظ وشعراء العصر العباسي  مدحهم، الحاكمة و والطبقة ؛ وذلك لعدم تقرُّ

الصبر على بو لصبر، ليات الذاتية التجل الأول :المجموعة تقسيم البحث على مبحثينوهذا ما دفعنا لدراسة شعره، وقد تطلب المادة 

قية آل يده على أحهو تأكومصيبة الموت، وفراق الحبيبة والشوق إليها، أمّا المبحث الثاني: فقد تطرق إلى التجليات السياسية للصبر، 

 اعتمد البحث على المنهج التحليلي.البيت في الخلافة أكثر من العباسيين، وقد 

 الشعر العباسي. ,الصبر ,ديك الجن الكلماتُالمفتاحية:

ُتوطئة:

 يعني تحمل ن، وهذا لاالمصائب التي تصيب الإنسال في الحياة، فضلاً عن تعامله مع لصبر مفهوم له ارتباط بالحكمة، والتأما   ُُُ

واجهة مطارئ في  يداً لأ، وتجعله مستعهفحسب، وإنمّا هو نوع من القوة الداخلية التي تتحكم ب نسان للآلام والمصائب التي تصيبهالإ

ُتجارب الآخرين. مالمعاناة، وتناول العديد من الشعراء هذا الموضوع سواء أكان تعبيراً عن تجاربهم، أ

                                                           
ُُالعراقُ-أربيلُ/قسمُاللغةُالعربية/ُکليةُاللغات/ُجامعةُصلاحُالدين
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 Patience is one of the moral features that Islam encourages. To help a person 

face the adversities and hardships that befall him in this world, as well as helping 

him to bear them and be proud of them, and accordingly this research studies the 

topic (manifestations of patience in the poetry of Deek Al-Jin Al-Homsi), and he 

is one of the poets of the Abbasid era, who did not receive abundant study 

compared to other poets of his era This is due to his lack of closeness to the 

caliphs and the ruling class and their praise, and this is what prompted us to study 

his poetry, and the collected material required dividing the research into two 

sections. The self-manifestations of patience, represented by patience with the 

calamity of death, separation of the beloved and longing for her. The research 

relied on the analytical approach to analyze the poetic verses. 
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ُمفهومُالصبر:

في حياته اليومية، ويجعله يستمر ويتغلب على  تحمل المصائب والمحن التي تواجههمن المؤكد أنَّ الصبر يبينّ قدرة الإنسان على     

، فهو صابِرٌ وصَبَّار وصَبيِرٌ وصَبوُر، صَبْرًانقِيض الجَزَع صَبَرَ يَصْبرُِ " لتي تعترض طريقه، عليه فالصبر في اللغة هو:الصعوبات ا

 ر على الْأمَر احتمله، وَلم"صَب ، ويقال كذلك:(2)، كما أنَّ أصله الحَبْس وكل من حَبَس شيئاً فقد صَبَرَه(1)والأنُثى صَبوُر أيَضاً بغير هاء"

ً فهو:(3)، وَعنهُ حبس نفَسه عَنهُ وَنفَسه حَبسهَا وضبطها"يجزع "ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى  ، أمّا الصبر اصطلاحا

إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابِرًانَّ الله سبحانه وتعالى أثنى على النبي أيوب )عليه السلام( بالصبر في قوله:؛ إذ إ(4)الله"
"حبس  ، وقيل كذلك:(5)

ً ثمة تشابه ه، وفيما تقدمّ يتبيَّن لنا: أن(6)النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عمّا يقتضيان حبسها عنه" بين المعنى اللغوي  ا

 والاصطلاحي للصبر وهو: حبس النفس وضبطها، وعدم الجزع.

ُحياةُديكُالجن:

هو من شعراء العصر العباسي الأول، اسمه عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الحمصي، وقد غلب عليه لقب )ديك       

نَّ والثاني: لأ ،(8)، وقد ذكرت المصادر سبب إطلاق هذا اللقب عليه، الأول: إدمانه الخروج إلى البساتين فشبه بديك الجن(7)الجن(

لأبي عمرو بن جعفر، وكان هذا قد ذبحه  عره؛ إذ له قصيدة يرثي فيها ديكًاأمّا الثالث: فهو ذكره للديك في ش،ُ(9)كانتا خضراوينُعينيه

 :(10)وعمل عليه، يقول

دُ  يكٍُدَعْوَةًُبعَدَُمَوْع  ُد  ُجَعْفرٍَُُُُُُُُُُعَلىَُلحَْم  ُبن  ُدَعَاناُأبَوُعَمْروٍُع مَيْر 

يــــــــكَاًُع ـــــــ مَُد  بَرْنسََُأثَيْـــــابٍُفَقَدَّ لَدَّحَاًُُُُُُُُُُُُُم  ل يـّــــاًُم  ُدُ نَُمَسْجُ ُمؤَذُّ دُْم 

ا علومه في المساجد حيث حلقات الدرس ومجالس العلماء، فوعى علوم اللغة وُوقد أخذ الشاعرُ   الأدب والدين والتاريخ، وحصل كمًّ

، وهو شاعر مجيد يذهب مذهب أبي تمام والشاميين (11)انعكست في شعرهالتي نصبت عنايته على هذه العلوم ا إذمن المعارف،  جيداً

ان العراق ولا إلى غيره، منتجعا بشعره ولا متصديا لأحد، وكولم يفد  واحي الشام،في شعره، وكان من ساكني حمص ولم يبرح ن

ً حسناً، وله مراث   حث مؤيدي آل البيت على الصبر لموتهم، ؛ لذلك كان ي(12)(كثيرة في الحسين بن علي )عليه السلام يتشيع تشيعا

 فضلاً عن تأكيده على أحقيتهم في الخلافة.  

ُللصبر:ُةالذاتيُتجلياتال -1

بذاته فالشاعر يستدرج حالاته في محتواه الشعري  المجالات كلها بشكل عام وفي الشعر بشكل خاص،تعدّ الذات منشأ الإبداع في       

، وفي بعض الأحيان تصطدم بواقع  مناقض، وتتأثر بالأحداث في الحياة، مما يؤدي إلى (13)ووجدانهالمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإحساسه 

، وأكثرهم أحياناً ، ويعدّ الشاعر أرق الناس الشعور: بالحزن، والفرح، والغضب، والخوف، والصبر، والجزع، والحب، والكراهية

الشخص بدوافع ومثيرات متباينة،  الية، عليه فالصبر يصدر من ذات سرعةً في الاستجابة للمؤثرات، والدوافع الشخصية والانفع

                                                           
 باب الصاد. 2393 /4 القاهرة، د.ت: -لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي كبير وآخرون، د.ط، دار المعارف (1)
 الباب نفسه. 2392،2391ينظر: مصدر سابق:  (2)
 ، باب الصاد.505 /1مجموعة من المؤلفين، د.ط، دار الدعوة، د.ت: عجم الوسيط، مال (3)
 -هـ 1428، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: عادل أنور خضر، ط (4)

 ، باب الصاد.122م: 2007
 .44ص:  (5)
 .474م: 2009 -ه1430لأصفهاني، د.ط، دار القلم للنشر والتوزيع، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب ا (6)
، وينظر: 52 /14م: 2002بيروت،  –، مكتبة الهلال 1ينظر: الأغاني، أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، تحقيق: د. قصي الحسين، ط (7)

 .4/5م: 2002لعلم للملايين، ، دار ا15هـ(، ط1396الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي )
 .20م: 2004ط، من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق،  ينظر: ديوان ديك الجن الحمصي، جمع وتحقيق: مظهر الحجي، د.  (8)
 .4/5: الأعلامينظر:  (9)
 .121ديوانه )الحجي(: ( 10)
 .37ينظر: ديوانه )الحجي(: ( 11)
 .52 /14ينظر: الأغاني:  (12)
(، 56(، العدد )5، السنة )-مجلة ثقافية فصلية –النص الشعري ما بين الذات الافتراضية وافتراض الذات، د. عدلي الهواري، عود الند ينظر:  (13)

 : د.ص.2011السنة 
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، كما في قوله وهو مصيبةُالموت صبرهُعلىهو  في شعره الذاتية للصبر تجليات، فمن ال(1)تتباين معها قوة التجلد، ومرتبة الصبر

 :(2)يرثي جعفر بن علي الهاشمي

ُدَمـــــاً ُأبَْكيـه  قْلَتــــيُوَهوَُُنــــــــــائ مٌُُُُُُُُُحَذارًاوهوَُُأخًاُك نْت  ُائ بُ غوتعَْمَىُم 

بُ  راغ  ُواق فٌُُُُُُُُوَلاَُأنَـــاُفـــــيُع مْرٍُإلىُاللهُ  ُفمَاتَ،ُوَلاَُصَبْريُعَلىُالأجَْر 

نـّــــيُلَدَُ ُُُُُُُُلسََعْيٌُإ ذنَُْم  ُإ نَّهُ  ُبُ خائ ُُىُالله ُأأَسَْعَىُلأحَظىُفيــــــكَُبــــــــالأجَْر 

ُحَمْدٍُأنَُْتـَـــــــــــ ُعَنْكَُوإ نَّمــــــاُُُُُُُُعَوَاق ب  بر  الصَّ ثمْ ُإلاَُّ ُوَمـــــاُالإ  ُاق بُ لعـَـــــواذمََّ

على فقده؛ إذ برع في تصوير حزنه وتأسيه عليه بعبارات  شجية، وبأسلوب يجذب صديقه الحميم، وقد أظهر حزنه ُيرثي الشاعر     

ً على إظهار صلته بالمرثي الذي كان  ً خ  له وبكاه بكالأانتباه المتلقي، وكان الشاعر حريصا دلالةً على التوجع والفقد  دل الدموع دما

ا من ، فقد كانبالوجدان والفكرشاركة ت حدود الصداقة إلى المعفر تعدلصلة التي ربطت الشاعر بج(، فابدليل قوله: )أخًا كنت أبكيه دمًا

في هذه  ، ويلاحظ(3)مأساته كبيرة عندما اختطف الموت صديقه الحميم، فهو الأخ والصديق المعطاء كانتمؤيدي آل البيت؛ لذلك 

فقدان صديقه الذي أحبه وبكاه، فنجده بعد  الصبر(، إثروما الإثم إلا له: )الصبر على الإثم والخيبة في قو الأبيات أنّ الشاعر قد قصّرَ 

 في الموتعلى الرغم من الثواب الذي يحصل عليه الفرد، فضلاً عن رغبته  لا يرى فيه أجرًا لأنهّموته لا يريد الاستسلام للصبر؛ 

؛ ليدل على إلى المعنى المجازيعناه عن م لاستفهام في قوله: )أأسعى( خارجًالعدم تجاوزه هذه المحنة، وهذا المصاب الجلل، وجاء ا

 :   (4)نجده يرثي ابنه )رغبان( قائلاً في موضع آخر طيبة أصل الشاعر في سعيه. و

ُُُ ق فر  ُالم  ُوَجْهَكَُبالت ُُُُُُبأبـــيُنـَــبَذْت كُبالعرَاء  ُراب ُالأعَفرَُ وستـَـــــرت 

ُ ُأمَُلمَُأصَب رُ بأبــــيُبَذلت كَُبعَدَُصَونُللبلََىُُُُُُُورَجّعْت  ُعَنكَُصَبرَت 

عنه في العراء؛ إذ ستر وجهه بالتراب  ، والذي أنزله إلى القبر مكرهًا، وأضحى بعيداًبهذا النص المفعم بالحزنيرثي الشاعر ابنه      

جه ابنه دون أن يقبر؛ ، وأعلن أنه لو كان يستطيع أن يرى البلى ولاً وبذل في سبيله الغالي والنفيسوأودعه الثرى، بعد أن صانه طوي

، وقد كرر الشاعر (5)ه تحت الترابثر الموت في وجهه، لمّا تركإؤيته لينعم عينيه برؤيته، ويسعد بالنظر إليه، فضلاً عن صبره على ر

للدلالة على أنّه صبر أم لم  طابق بين )صبرتُ/ لم أصبر( طباق سلبقوله )بأبي( للتأكيد على أنه فعل كل ما بوسعه من أجل ابنه، و

يوازن راب الأعفر( و )نبذتك/ سترت وجهك(، واستطاع الشاعر أن تُّ ) بالعراء المقفر/ بال :الأمر سواء، كما قابل بين قوله فإنّ  يصبر

 ؛ للدلالة على ما بداخله من ألم  وأسى على فقد ابنه، والاستسلام للصبر. بالطباق والمقابلةبالألفاظ 

 :(7)لشاعرا (6)رثاء الأحَوص الدُّفاَفيُِّ ويقول في 

ُالُعَزَاءًُوَتسَليمًا ث  ُأنَْسَانـَــاكَُبَلُْوَار  ُُُُُُُفمَاُالدَّهْر  غْر  ُوَالص  غْم  ُدَّهْرُ عَلـىُالر 

ي،ُلا د ُالكَرَىُُُُُُُفَأ عْطيكَُصَبْر  ُإ ذنَُْأمَُُْوَأنَْساكَُبـَــــلُْأسَْلاكَُبلَُْأجَ  دْت  يحَم  ُر 

ُوالـوَرَقُالتّ بـــــُمَضَى ُُُُُُوَقسَْوَرَة ُالأبَــــــطْال  عْر  ُوالشّ  ُالآداب ُوالمَجْد  س  ُرُ ـــــُْفَار 

وحزنه عن حزنه وحسرته لفقد صديقه الشاعر، ومثلّ حالة من حالات العزاء لنفسه، وأكّد على أنّ مأساته كبيرة،  يعبر الشاعر   

عزاء( التي تدخل تحت راية التأسي والعزاء الذي بلفظة )الأدب والشعر، ويلاحظ أنّ الشاعر بدأ من فرسان  عميق جدا؛ً لأنه فقد فارسًا

جعلته يقول مما ، الصداقة جمعهما علاقةت تكان الشاعر سوى الصبر وهو يرثي شاعرًا؛ لذا لم يكن أمام التأبينهو مرتبة عقلية تعلو 

( للدلالة على استسلام الشاعر قب بعد لفظة العزاء لفظة )تسليمًا، كما أع(8)الفراق الدائمهذا الكلام المؤثر من نبع إحساسه الصادق بألم 

                                                           
 .1561: -المنيا –م ينظر: دوافع شعر الصبر وبواعثه في العصر العباسي، عبد الفتاح أحمد عبد العظيم، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلو (1)
 .70ديوانه )الحجي(:  (2)
 .98: 2008عمان،  -، دار جرير للنشر والتوزيع1ينظر: الشعر العباسي قضايا وظواهر، نافع عبد الفتاح، ط (3)
 .149ديوانه )الحجي(:  (4)
ديك الجن الحمصي، جعفر نورالدين ، وينظر: 164م: 1989، دار طلاس للترجمة والنشر، 1ينظر: ديك الجن الحمصي، مظهر الحجي، ط (5)

 .62م: 1990بيروت،  -، دار الكتب العلمية1حسن، ط
، وكان معاصراً لديك الجن، وتوفي في حياة  (6) ديك الجن.  ديوانه )الحجي(: الأحَوَص الدُّفاَفِيُّ الشاعر وَيلَُقَّبُ المُحْترَزُ، وينُسب إلى دفُاَفَة العبَْسيُّ

147. 
 .   146: ديوانه )الحجي( (7)

 
 .1564ينظر: دوافع شعر الصبر وبواعثه في العصر العباسي:  (8)
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مواجهة هذا المصير؛ لذلك لم يكن أمامه سوى الصبر لأمر وارث الدهر الذي هو الله سبحانه  علىلحتمية الموت، وعدم قدرته 

 شاعر كان يقول شيئاً ثمّ يصبر ويضرب ويقول خلافه.  )بل( ثلاث مرات للدلالة على الإضراب، فالوكرر الشاعر وتعالى، 

ا على صبره، فإحساس الشاعر بالشوق والحنين ذاتيً  تجلياًُيمثل كذلكُالحبيبةوفراق صبر، للالذاتية  لتجلياتمن ا كما كان الموت     

 :(1)يقول في ذلك ، وهجرانهالها، جعل من الصبر المتنفس الوحيد لحالته القلقة والمضطربة، ومعاناته من بعدها 

ُالعَزَاءُ  سْن  بّ ُح  يُُُُُُوَقَبيْحٌُفـــــــيُالح  ُصَبْر  ُالعَزاءَُماُقلََّ ُلَوُأطَّقْت 

إنَّ لحظة الفراق كانت المحرك الأساس لوجدان الشاعر؛ إذ آلمه كثيراً، وجعله يعاني من عدم نسيانها، ومن خلال إحساسه بفراق      

مرتين ، وكرر )العَزاء(، -يكن لديه القوة للتحلي بهمع أنه لم -عن معاناته النفسية، مما دفعه إلى أن يلجأ إلى الصبر،  اعبّرً مالحبيبة 

 :(2)ومنه قوله كذلك

بْرُ ُما الصَّ ُق لَّةُ  ناُُُُُُمَنُْحَس نَتُْفيــــه  ُأصَْبَرَُالشَّوْقَُبيُفأَصّْبرَ 

فالشوق كما نعلم عاطفة قوية،  صيغة التعجب )ما أصبرَ( إلى بالاستناد يبة وشوقه لها،على معاناته جراء فراقه للحبيؤكد الشاعر  

استعماله للفظة )الصبر( ومشتقاتها ثلاث مرات في البيت، دليل على ثباته وصبره أمام حبه ف لصعب على الشاعر تحمله،وكان من ا

 :(3)طوال الليل، كما في قولهوشوقه ومعاناته، كما أنََّ هذا الشوق دفعه إلى السهر والأرق 

ُوانْقطََعَُالكـــَـرىُُُُُُُُوَقدَُْأحَْكَمَتُْعَيْنايَُرَعْيَُالكَـ بْر  ُخَــــانَُالصَّ بُ ـــــوخَليْليََّ ُاك 

ُالمَنــ مَُالد جَىُُُُُُُُت خَبـّــــــ رُْب تسَْهيدٍُعَريض  ُعَــــنُْعَينيُسَلَاُأنَْج  ُبُ ــــاكُ خَليْليََّ

قْلَُخَليْليََُّ بـــــــة ُصاُكَمُمـــــــــ نُْلوَعَةٍُقـَــــدُْكَتمَْت هاُُُُُُُُُفأَعّْلَنـَـــــهاُدَمْعيُل م  ُـيح 

ء يه حاله جرال، وما آل إله إلى السهر الطويتأزمة الشاعر النفسية، فشدة الحب واللوعة والشوق للحبيبة دفع يظهر من هذا النص       

 التي نفسيةوافعه الدعن به مرتين لإظهار الإحساس بالشوق والسهر، وعبّر  اصبره، وأتى بلفظة )العين( وكررهعدم النوم، فقد خانه 

وهو في  يانة للصبرار الخ، ويلاحظ في قوله: )خان الصبر( استعارة مكنية؛ إذ استععلى شعره، فضلاً عن تمثيله بعداً أسلوبياً انعكست

طريقة  سار على قديلاحظ في تكراره للفظة )خليليّ( ثلاث مرات، أنّ الشاعر كما طبيعي،  صبره شيء الأصل للإنسان، وإنّ نفاد

 محنته دوه في، الذين كانوا يشاركون أصحابهم في همومهم و معاناتهم، فأراد ديك الجن من أصحابه أن يساعماءالشعراء القد

لرغم ، فعلى ابحاجة لشخص يشاركه سهره وأرقهفهو له،  ، وبما يجول في صدره من ألم  وشوق، وخيانة الصبرويشاركوه في حزنه

 من صبره، فهو يرى أنّ الصبر لا ينفعه بشيء على الإطلاق.

 :(4)ونجده يعاني من هجر الحبيبة بقوله

قيـــــمٌُْعَلـَــــى ـــــيُم  ُُُُُُُُوَقلَْب ـ ـــــــــه  قيْمٌُعَلَىُنـَـــــــائ ـ ُرائ هُ ُحَبيــبـــ يُم 

ُــهُ أمَليُدَعْـــــــــــــوَةًُُُُُُُُل مَـــــــنُْصارَُرَحْمَةَُأعَدائ ـُـــاحَنــــــانَيــــكَُْيـ

ُعَنْكَُوَأعَْصيُالهَوىُُُ ــهُ ُُُُُُُسَأصْبر  ُعَنُمائ ـ وت  ُإ ذاُصَبرَُالح 

نّ حبيبته هجرته وتركته يتجرع آلامه؛ إذ لأ ؛به فالشاعر يريد أن يتحلىُأشدّ من السهام التي تصيبهم،ُإنَّ الصبر بين المحبين      

 أصبح دائم القلق والمعاناة، ونراه يتوجه إليها ليرحم حاله، حتى أنّ أعداءه أشفقوا عليه، ورقّ قلبهم له من شرّ ما وقع فيه، والشاعر

الكلمة التقريرية المجردة، بل يتوسل بوحدة عاشق وأراد أن يعبّر عن معاناته بـلغة الفن التي هي لغة انفعالية، والانفعال لا يتوسل ب

، ويلاحظ أن الشاعر قد جانس بين )مقيم/مقيم( و )على/على( و)نائه/ رائه(، للدلالة (5)تركيبية حيوية لا تقبل الاختصار هي الصورة

، وحبيبته في واد   ُغارق في ألمه، وهي غارقة في بعُدها، فهو وهذه دلالة على البعد و الأثر النفسي الذي يتركه على أنّ الشاعر في واد 

ُ.ُوهجرانها، كما شبّه نفسه بالسمك الذي لا يستطيع العيش خارج الماء

ُالتجلياتُالسياسيةُللصبر: -2

                                                           
 .64ديوانه )الحجي(:  (1)
 .277ديوانه )الحجي(:  (2)
 .257ديوانه )الحجي(:  (3)
 .65ديوانه)الحجي(:  (4)
 .78م: 1982القومي، دمشق، ينظر: مقدمة لدراسة الصورة الفنية، نعيم اليافي، د.ط، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد  (5)
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؛ لأنّ الخليفة يجمع في يديه الشؤون الدينية ونإنَّ الخلاف بين مؤيدي آل البيت والعباسيين كان على مسألة الخلافة لِمَن تك     

ً كذلك بالصبغة  والسياسية؛ ً ودينياً، حتى أنَّ الخلاف السياسي كان مصبوغا ً سياسيا لذلك كان الخلاف بينهم وبين غيرهم خلافا

، ومؤيدو آل البيت هم الذين شايعوا علياً )كرّم الله وجهه( على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصياً، إمّا جلياً وإمّا (1)الدينية

، وديك الجن من الشعراء (2)نَّ الإمامة لا تخرج عن أولاده، وإن خرجت فبظُلم يكون من غيره، أو بتقية من عندهأن خفياً، كما يعتقدو

بأحقيتهم في الخلافة أكثر من العباسيين؛ لذلك كان يحثّ على الصبر على مصائبهم  )رضي الله عنهم( الذين كانوا يؤيدون آل البيت

 :(3)وطلب حقوقهم، نراه يقول

ب ُوالصَّ اب  بْرَُوَهْوَُالصَّ ُالصَّ ل ك مُُُُُُُْوَأشَْرَب  ُرُ أ بكيك م ُيَاُبَنــــــيُالتَّقوَىُوأ عْو 

ُولَاُُُُُُعَفـَـــــــتُْمَحَلَّك ـــــم ُالأنَْــــــواءُ  س ول  ُــــــطَرُ والمَُُأ بكيك م ُيَاُبَنــــيُب نْتَُالرَّ

ي آل البيت )رضي الله عنهم( الذين يطالبون بأحقيتهم في الخلافة هو الصبر، وقد انعكس ما يرى الشاعر أنَّ الحل الوحيد لمؤيد     

وليد الخوف؛ وذلك بسبب خوفه من السلطة كان  أصابهم على مؤيديهم ومن بينهم ديك الجن، الذي  أثرت على إحساسه، لكن إحساسه

وحقهم في الخلافة، عليه وقد كان رضي الله عنهم مناصرة لآل البيت السياسية العباسية، فقد كان يقف في صفوف المعارضة الشيعية ال

، ويلاحظ في قوله: )وأشَرب الصّبر( استعارة مكنية فالصبر لا (4)التضاد بين التعبير عن رأيه والخوف من التعبير ينُهكه ويضنيه

.  يشرب وهو أمر معنوي، فالشاعر أراد أن يصُبِّر نفسه، مع أنّ الصبر مُرٌّ

كما استعمل الأفعال المضارعة )أبكيكم/ أعولكم/ أشرب/ أبكيكم( التي تدل على التجدد، واستمرارية تذكر فاجعة آل البيت، مع      

يا بني( للتأكيد على أنَّ المقصود هم آل البيت الذين خصهم بالتقوى دون غيرهم،  عن تكراره لـلنداء في قوله: )التزامهم بالصبر، فضلاً 

اعر للفعل )أبكيكم( تعبير عن نفسيته المشحونة بحبه لآل البيت، أو عن شعوره الفياض تجاه الذين تعرضوا للويلات فتكرار الش

 .(5)والاضطهاد، وكان هذا التكرار دعوة للآخرين ليتعاطفوا معه، وليقفوا إلى جنب آل البيت في محنتهم

وكذلك نجد الشاعر يؤكد على الصبر تجاه العباسيين الذين لم يذكر اسمهم بل نعتهم ) بالعدو(، فهم الذين استلبوا حقوق آل البيت في    

 :(6)، وإنمّا اكتفى بهذا الرمز المتسائل في قوله-بحسب ما يراه  –الخلافة 

ُلــــمُُُُُُْيـَــــــدَع وه ُأنَُْ ـــــماُالأعْداء  ُيـَـتلَفََّتـَـــــالكَنّـَ

تشَّتتّـَـــــا  ُ ــــــــبيّ ُُُُبعَـدَُْالنّـَ ــــــهُ  ُث قْل ُاله دَىُوكتاب ـ

ُواحَسْرَتـــــا ـــــــه  ُُُُُوس ك وت ـ ـــــنُْغَضَب ه  ُوَاحَسْرَتاَُم 

ُُُُُحتىُّمَتى؟ُوإلىُمَتىَ؟ ه  عَد وّ  ُطالتَُْحيــــــــــــــاةُ 

جدداً على أحقية آل البيت في الخلافة، وأخفى العداوة والبغضاء تجاه السلطة العباسية؛ بسبب خوفه منهم لم يذكر لقد أكدّ الشاعر م     

ً بدليل قوله: )هذه الأحقية صراحةً، بل جاء بالأدلة والبراهين التي ت وكتابه بعد النبي تشتتا(؛ لأن كل من يعادي ؤكد على ذلك ضمنا

موت، ويلاحظ أنّ الشاعر لم يقتصر صبره على التحسر والألم عند حديثه عن آل البيت فحسب، بل السلطة العباسية كان مصيره ال

النداء المندوب مرتين لإظهار هذا الألم والأسى، بسبب  وهو طول معاناتهم، وقد كرر في قوله:) وا حَسرتاه( لىذكر ألمه وأساه ع

ى متى(، وهذا التكرار يدل على الضجر؛ لاستبطاء القدر على هؤلاء، فـ) طول حكم العباسيين الذي عبّر عنه بقوله: ) حتى متى/ إل

، وإنّ رنة الحزن والتحسر تكاد (7)دل على الاستبطاءيي ذحتى متى( استفهام لكن خرج عن معناه الأصلي، وجاء بالمعنى المجازي ال

وجد فيهما الشاعر راحته  انالعامل النفسي دوراً كبيراً في تجسيد مفهومهما، ويبدو أنّ التحسر والألم هما رمز أدىّتكون سوداوية؛ إذ 

 النفسية؛ إذ اطمأنَّ إليهما في التعبير عن صبره، وصبر مؤيدي آل البيت. 

 :(8)آخر يصُبِّر نفسه ويعزيها، ويدعو على قتلة آل البيت قائلاً موضع ونجده في 

                                                           
 .847 /3القاهرة، د.ت:  -ينظر: ضحى الإسلام، أحمد أمين، د.ط، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة (1)
 /1بيروت، د.ت:  –ينظر: الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، د.ط، دار المعرفة  (2)

145. 
 .138ديوانه )الحجي(:  (3)
 .44ينظر: ديوانه )الحجي(:  (4)
 .158م: 2005، دار جهينة، 1ينظر: التمرد في شعر العصر العباسي الأول، د. فيصل حسين غوادره، ط (5)
 .97،96ديوانه )الحجي(:  (6)
(، 99(، العدد )23كلية التربية الأساسية، المجلد )، أ.م.د. هادي سدخ زغير، مجلة -دراسة أسلوبية بلاغية –ينظر: شعر ديك الجن الحمصي  (7)

 .217: 2017سنة 
 .88ديوانه )الحجي(:  (8)
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سوَةُاله ض بُ ُلاَُتسَأمـــــنَفسُ ُيـا ــق يُُُُُُُُُوَارسَيُعَلىُالخَطَب ُر  ُـيُوَلاُتضَ 

ــــي ُوَاحتسَب ـ بْـــــرَُوحسنَُالعزَاء  ريُُُُُُُُُالصَّ ُواسْتشَع  مير  ُصون يُش عاعَُالضَّ

ُيعَجَلونُو ُفـيُالأرّض  ـــــرتــــــــــــَُـىُتـَــــــوادٍُمَــوُُُُُُُُلاكَُعَلـــــُفالخَلق  ُقَبُ وَم 

ُ ـــحْشَرَُالقَتــــــــــيل ُوأنُُُُُُُُُّْي سألَُذ وُقَتـْـــــــــل ه  ُأنَُْي ـ ـــــــــدَّ ُلسَّببَُ اــــــــنُــــــعلاب ـ

ُل مَنُُُُُُُُُقـَــــــدُأسَلمَــــــــــوه ُلُ  ــبور  ُوالثّـَ ــــــــــار  ُوالَّلهَبُ ُــــــــرُ جَمـلفالوَيـــــــــل ُوالنّـَ

 البيت إلى يدي آل، وهو صبرٌ مجبرٌ عليه؛ ليقلل من وطأة الفاجعة التي أصابت آل البيت؛ لكنه يحث نفسه ومؤيصبر الشاعر نفسه

رة بؤهما إلى ن خلالمالتحلي بالصبر والتحّمل، وهذا الأمر متعلق بإحساسه بالحزن والأسى عليهم، جاعلاً ذلك مقدمة لهما وليدخل 

ولاك على تواد  ثالث: ) ومبيت الالحدث المؤلم المتمثل بقتلهم؛ لذلك فهو يأمل أنّ الله عزّ وجلّ سينتقم لهم من أعدائهم بدليل قوله في ال

ً في هلاكهم، وسلب حقّ الخلافة منهم اءومرتقب(، كما توجّه إلى الله بالدع تهديد ى الالدالة عل لألفاظلباختياره  على الذين كانوا سببا

لأحاسيس حرّكتها ا ت، وقدوالوعيد في قوله: ) الويل والثبور(، مع إظهار نوع من التحقير، والفكرة متلازمة لديه ولدى مؤيدي آل البي

 الفطرية الدينية.

على التجدد  من الأفعال الأمرية؛ ليظهر الحالة النفسية التي كان يعيشها لحظة إطلاقه لها، كما تدل العديدوقد استعمل الشاعر     

والحيوية التي أراد أن يبثهّا في أبياته، كما يلاحظ وجود ثلاثة أفعال للأمر وهي) ارسي/ صوني/ استشعري(، فالشاعر يأمر عينيه بأن 

تحافظا على شعاع الضمير، وهذه دلالة حسية لأمر  معنوي؛ إذ جعل الضمير كتلة مشعة، وعلى العين الباكية أن تصون هذه الأشعة، 

 الإغراق في الحزن يمُيت الإحساس، ثمّ أتى بفعل أمر بعده ) استشعري الصبر(، فلفظة ) استشعري( تفيد دلالة عميقة الأثر، كأنَّ 

توحي بأنّ الصبر كلباس  ينُسج من شَعر الحيوانات، وترك هذا التعبير بصمة تركيبية مميزة لأسلوب الأمر؛ إذ جعل الشاعر الصبر 

لذا ختم الشاعر أفعال الأمر بالفعل  ؛عند ارتداه، وكذلك حُسن العزاء على أمير المؤمنين ليس بالأمر السهل كاللباس الخشن الذي يؤذي

أرسي/ رسوة( للدلالة ، ويلاحظ وجود الجناس بين )(1)) احتسبي(، فمن يحتمل الأذى وهو صابر، ولا بدّ أن يحتسب عند الله الأجر

 في مواجهة المصائب والخطوب التي تواجه.على حثّ الشاعر نفسه ليكون رابط الجأش 

ُ

ُالخاتمة:

مآسي، الن مما أصابهم  من وطأة وتجلى ذلك في التقليلآل البيت؛  ولقد كان الصبر المنفذ الوحيد الذي لجأ إليه الشاعر ومؤيد      

قد كان ففة، خلاصبره على أحقية آل البيت في ال والتي تجلت فياستطاع الشاعر أن يصبر على الأمور التي يكره فيها الصبر، و

ً عليه، كما  دم تحمله لك في عيرفض الصبر، بدلاً من التحلي به، وتجلى ذ تبيّن أنّ الشاعر في بعض الأحيان كانصبراً مفروضا

كن بطريقة للبيت؛ اآل  على أعداءصبر  إنّ الشاعر كثيراً ما، وفراق الحبيبة، وبفقدان الأشخاص العزيزين على نفسه مصيبة الموت

 هذه الظروف، متجلياً في خوفهم من السلطة العباسية. تههادئة استجابةً للظروف السياسية، والضغط الذي أحدث
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